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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن تفصيل القول في الوقف القبيح، وبيان أقسام الابتداء.
الكلمات المفتاحية: تفصيل القول في الوقف القبيح، وبيان أقسام الابتداء.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن تفصيل القول في الوقف القبيح، وبيان أقسام الابتداء.
II. موضوع المقالة 
ثم بين -رحمه الله- النوع الرابع من أنواع الوقف، وهو القبيح. فقال:
والوقف القبيح مثاله: الوقف على: { ﭑ ﭒ } وعلى: {ﭖ} وعلى: {ﭘ} و{ﭞ ﭟ} و{ﭢ} {ﭫ ﭬ} {ﭯ ﭰ}. فكل هذا لا يتم عليه كلام، ولا يفهم منه معنى. وقد يكون بعضه أقبحَ من بعض، كالوقف على ما يُحيل المعنَى. نحو: {ﮧ ﮨ ﮩ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [النساء: 11] فإن المعنى يفسد بهذا الوقف؛ لأن المعنى: أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، وإنما المعنى: أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد.
وكذا الوقف على قوله تعالى: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [الأنعام: 36]. إذ الوقف عليه يقتضي: أن يكون الموتَى يستجيبون مع الذين يسمعون، وليس فكذلك، بل المعنى: أن الموتى لا يستجيبون، وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يُبعثون، مستأنفًا بهم. وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق -والعِياذ بالله تعالى- نحو الوقف على: {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [البقرة: 26] {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [البقرة: 258]. {ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [المائدة: 51] {ﮨ ﮩ ﮪ} [النحل: 38] و{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [الأنعام: 113] {ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [الحجر: 60] {ﭶ ﭷ} [الماعون: 4] فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارًا؛ لانقطاع النفس، أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه. فهذا حكم الوقف اختياريًّا واضطراريًّا. 
ثم قال العلامة ابن الجزري: وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريًّا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليها ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى، موفٍ بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تمامًا وكفايةً وحسنًا وقبحًا بحسب التمام وعدمه، وفساد معنى إحالته.

نحو: الوقف على: {ﭬ ﭭ} [البقرة: 8] فإن الابتداء بالناس قبيحٌ، ويؤمن تام، فلو وقف على: {ﭮ ﭯ} [البقرة: 8] كان الابتداء بـ{ﭯ} أحسن من ابتدائه بـ{ﭮ}. وكذا الوقف على: {ﭝ ﭞ} [البقرة: 7] قبيح، والابتداء بالله أقبح. وبـ{ﭝَ} كاف. والوقف على: {ﮝ ﮞ} [التوبة: 30] و{ﯟ ﯠ} [التوبة: 31] قبيح، والابتداء بـ"ابن" أقبح، والابتداء بـ{ﮝ} و{ﯟ} أقبح منهما.
ولو وقف على: {ﮤ ﮥ ﮦ} [الأحزاب: 12] ضرورةً، كان الابتداء بالجلالة قبيحًا، وبـ{ﮥ} أقبحَ منه، وبـ"ما" أقبح منهما. والوقف على: {ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [البقرة: 120] للضرورة والابتداء بما بعده قبيح، وكذا بما قبله من أول الكلام. وقد يكون الوقف حسنًا والابتداء به قبيحًا. نحو: {ﭢ ﭣ ﭤ} [الممتحنة: 1]. الوقف عليه حسن؛ لتمام الكلام، والابتداء به قبيح لفساد المعنى؛ إذ يصير تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى.

وقد يكون الوقف قبيحًا والابتداء به جيدًا. نحو: {ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [يس: 52]. فإن الوقف على: {ﯰ} قبيح عندنا؛ لفصله بين المبتدأ وخبره، ولأنه يُوهم أن الإشارة إلى: {ﯬ ﯭ}. وليس كذلك عند أئمة التفسير، والابتداء بهذا كافٍ، أو تام؛ لأنه وما بعده جملة مستأنفة رَدَّ به قولهم. هذا ما ذكره العلامة ابن الجزري -رحمه الله- فيما يتعلق بهذا الباب العظيم من علم التجويد.

وقد رأينا أن الوقف له تأثير في كثير من المعاني ومن الإعراب أيضًا، من أجل هذا يجب أن نحرص على هذا العلم، وأن نهتم به جيدًا.
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